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منذ فجر تاريخها الحديث، كانت القضية الفلسطينية بمثابة قلب الأمة العربية النابض، ومقياسًا
لحيويتها وتماسكها. لقد كانت محطة اختبار للضمير القومي، تُحشد لأجلها الجيوش، وتُنظم لأجلها
المظـاهرات، ويُصـاغ مـن أجلهـا الخطـاب السـياسي والثقـافي والأخلاقي، ولكـن بعـد عمليـة السـابع مـن
كتوبر  وما تلاها من حرب إبادة وتدمير ممنهج لقطاع غزة، بدا المشهد مغايرًا ومثيرًا للسؤال أ
كثر من الدهشة. فبينما كان يُتوقع، ولو بشكل غير مؤكد أو مُتكامل، أن تنتفض الشعوب والبحث أ
العربية، وأن يُترجم الغضب الشعبي إلى فعل سياسي تُبرهنه الأنظمة الحاكمة، ساد الصمت والتردد
والنســيان، وتحــول الموقــف إلى حالــة مــن “العجــز” الــتي بــدت مفارقــة للتــاريخ. هــذا الصــمت لم يكــن
مجــرد غيــاب صــوتي، بــل كــان صــمتًا مــدويًا، يحمــل في طيــاته إرهاصــات تحــولات عميقــة ومســارات

معقدة.

يًــا: مــا الــذي أدى إلى هــذا العجــز الملحــوظ في الموقــف العــربي، علــى يطــ هــذا المشهــد تســاؤلاً جوهر
المستويين الرسمي والشعبي، حيال ما يجري في غزة؟ هل هو صمت عابر فرضته ظروف استثنائية،
أم أنه تجسيد لواقع متأزم ومعقد تراكمت أسبابه على مدار عقود؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال
بالتركيز على عامل واحد، بل يتطلب الأمر استقراءً شاملاً لعدة عوامل متشابكة. من هنا، نحاول
الإجابة عن هذا السؤال من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتشابك لتشكل الظاهرة: أولاً، حالة الإرهاق
الشعبي والقمع الممنهج الذي أعقب حراك عام ؛ ثانيًا، تفكيك الهوية القومية وتأميم القضية

https://www.noonpost.com/331721/


ــاة الفــرداني ــا، تفــشي نمــط الحي الفلســطينية عــبر مســار عقــود مــن اتفاقيــات السلام الثنائيــة؛ وثالثً
والسـياسات النيوليبراليـة الـتي أضعفـت الـوعي الجمعـي والعمـل السـياسي، وأصـبحت بمثابـة عنـف

رمزي غير مباشر يُمارس على الشعوب.

يـرة جـداً، فمـا القمـع المتـوحش، جعـل الشعـوب تـتردد في العـودة إلى الميـادين بعـد تجـارب فاشلـة، ومر
شهده العالم العربي من حراك سياسي منذ عام ، وإن كان يحمل في طياته آمالاً كبيرة، إلا أن

نتائجه أفرزت إرهاقا وإنهاكًا اجتماعيا ونفسيًا عميقا.

كــان الحــراك الشعــبي الــذي انطلــق في عــام  مــدفوعاً بظــروف شاملــة، ترتبــط بشكــل أســاسي
يــة والعدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة الفســاد بقضايــا تــؤثر في حيــاة النــاس اليوميــة، مثــل المطالبــة بالحر
وامتهان الكرامة الإنسانية ومع تجدد موجات الثورات والانتفاضات منذ عام  في بلدان مثل
كثر عدالة وديمقراطية لا السودان والجزائر ولبنان، ثم مصر من بعدهم، تبين أن التوق إلى نظام أ
يـزال قائمـا في المجتمعـات العربيـة، إلاّ أنـه أخُفـق أيضـا، ليرافـق تجـارب حراكـات عـام  في الفشـل
لأسـباب متداخلـة ومتباينـة؛ ففـي حـالات مثـل مصر، افتقـرت الانتفاضـة إلى قيـادة واضحـة أو برنـامج
ســياسي محــدد، مــا أدى إلى نجــاح انقضــاض الجيــش مــرة أخُــرى واســتيلائه علــى السُــلطة وتحــول

 . كثر وحشية ما قبل عام السُلطوية إلى منهج أ

سرعان ما تحولت هذه الآمال إلى خيبة أمل كبيرة، حيث كانت تداعيات هذا الحراك عنيفة في بعض
يــا واليمــن والســودان، ومصر مــن بعــدهم، ممــا أدى إلى عــودة الأنظمــة الحــالات، مثــل ليبيــا وسور
كثر قمعاً، بجانب الحرب الأهلية والانقسامات الطائفية التي دمّرت البلاد. هذه السلطوية بشكل أ
النتــائج الســلبية خلقــت حالــة مــن الصدمــة وفقــدان الثقــة في العمــل الجمــاعي الســلمي للشعــوب،
فضلا عــن ســياق نفسي منهــك جعــل الشعــوب أقــل اســتعدادا لــدفع ثمــن أي حــراك جديــد، خاصــة

كثر يقظة ووحشية في قمع أي تحرك أو يقظة للجماهير.  بعدما أصبحت الأنظمة أ

قمع الاحتجاجات المؤيدة لغزة
لم يكــن الصــمت الــذي لاحظــه كثــيرون نتيجــة اللامبــالاة الشعبيــة، بــل هــو نتيجــة مبــاشرة لســياسات
قمعيــة فعالــة، في الــوعي واللاوعــي معــا، فقــد قــامت الأنظمــة العربيــة، وبشكــل خــاص في دول مثــل
 الأردن ومصر، بتطــبيق وإعــادة تفعيــل ترسانتهــا الأمنيــة والقانونيــة الــتي أسســتها بعــد عــام
لمواجهة أي حراك شعبي، ففي الأردن، صعدت السلطات من حملة قمعها لحرية التعبير والتجمع
السلمي، واعتقلت وقاضت الآلاف من الأشخاص لانتقادهم السلطات أو تعبيرهم عن تعاطفهم

مع الفلسطينيين.

علـى سبيـل المثـال، شنـت السـلطات حملات قمعيـة واسـعة النطـاق ضـد مظـاهرات دعـم غـزة، فقـد
شهدت العاصمة عمان قمعًا أمنيًا متمثلا في اعتقال واستدعاء آلاف الأشخاص ومقاضاة بعضهم
أمــام محكمــة أمــن الدولــة، خاصــة المتظــاهرين بــالقرب مــن الســفارة الإسرائيليــة، وحــتى في محيــط
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الســفارة الأمريكيــة. ولم يقتصر القمــع علــى الميــدان، بــل امتــد إلى الفضــاء الرقمــي، حيــث اســتخدمت
الســلطات قــانون الجرائــم الإلكترونيــة لملاحقــة النشطــاء بســبب منشــوراتهم علــى وسائــل التواصــل
الاجتماعي، والتي عبروا فيها عن دعمهم للفلسطينيين أو انتقدوا معاهدة السلام مع “إسرائيل” أو
ية بين البلدين. كما تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع غير ذلك من تنسيقات أمنية وتجار

المتظاهرين من الوصول إلى سفارة “إسرائيل” في عمان أو الحدود مع إسرائيل.

كثر عنفًا، قُمعت المظاهرات في مصر الداعمة لغزة منذ الأسبوع الأولى لبدء الحرب وبالمثل، وبشكل أ
كتوبر إلى ميدان التحرير، ومن الإسرائيلية، حيث قمعت قوى الأمن المظاهرة التي خرجت يوم  أ
بعـدها قـامت باعتقـال العـشرات علـى إثـر التضـامن مـع غـزة، وتوسـعت الاعتقـالات حـتى ضمّـت كثـير
ممن يجمّعون تبرعات “تكيات” الطعام، وأصبح تعليق يافطة أو لافتة أو صورة في الشوا سبباً

كافياً للاعتقال لأشهر وسنوات داخل أقبية السجون المصرية.

هــذه الســياسات القمعيــة الممنهجــة، الــتي تشمــل الاعتقــالات والترحيــل التعســفي حــتى لمــن جــاؤوا
للمشاركــة في الحملات العالميــة المتجهــة لمعــبر رفــح لكسر الحصــار، تشــير إلى أن “جــدار الخــوف” لم يعــد
ماديا فحسب، بل هو جدار وجودي ونفسي عميق، مما يفسر سبب عدم استمرار الحراك الشعبي،

إذ كان النفس الأطول في الاستمرار لصالح الأنظمة العربية وأدواتها القمعية في إسكات الشعوب. 

مشاهد متكررة لتعدّي الأمن الأردني على مشاركين في مظاهرات مناصرة لـ
#غزة، حيث تم قمعهم بالضرب والاعتقال.

pic.twitter.com/DYOjpgM7kX
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تفكيك القضية: من عربية إلى فلسطينية 
لم تعد القضية الفلسطينية “قضية الأمة العربية”، بل تحولت إلى قضية وطنية فلسطينية، بفضل
عقود من الاتفاقيات التي فككت الموقف العربي الموُحد لصالح مسارات ثنائية. هذا التحول لم يحدث

فجأة، بل كان نتيجة لمسار تاريخي طويل بدأ بضربة قوية للوحدة العربية.

ــة الــتي كــانت موحــدة في ــة قاصــمة للجبهــة العربي تمثــل اتفاقيــة كــامب ديفيــد في عــام  ضرب
كــبر دولــة عربيــة وأقواهــا عســكريا حينــذاك وإلى الآن، علــى مواجهــة “إسرائيــل”، فعــبر توقيــع مصر، أ
اتفاق سلام ثنائي، تم كسر الإجماع العربي الذي كان يرى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا شاملاً ومبنيًا

على مبدأ الأرض مقابل السلام على جميع الجبهات، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يــة” الــتي أيقظــت الأنظمــة العربيــة علــى فكــرة أن مصالحهــا كــان هــذا الاتفــاق بمثابــة “الضربــة الرمز
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الوطنية يمكن أن تنفصل عن القومية العربية، وعلى الرغم من أن الاتفاق أثار استياءً واسعًا في العالم
العـربي شعوبـا وأنظمـة، وأدى إلى تجميـد عضويـة مصر في جامعـة الـدول العربيـة، إلا أنـه أوجـد سابقـة
خطــيرة: أن المصالــح الوطنيــة الثنائيــة (الغــاز، التجــارة، الأمــن) يمكــن أن تكــون هــي المحــرك الأســاسي
ــا الكرامــة والتحــرر مــن الهيمنــة الاســتعمارية في شكلهــا للعلاقــات، وليــس الوحــدة القوميــة وقضاي
الجديــد. هــذا الحــدث لم يكسر الجبهــة العربيــة فحســب، بــل ز بــذور “الفردانيــة السياســية” للــدول
وأنظمتهـا الحاكمـة، الـتي هـي أنظمـة اسـتبدادية وقمعيـة وتأخـذ شرعيتهـا مـن النظـام الـدولي لا مـن
الشعــوب، حيــث أصــبح مــن الممكــن لكــل دولــة أن تســعى لمسارهــا الخــاص بغــض النظــر عــن الموقــف

الجماعي.

كل الموقف العربي تدريجيا، حيث بدأت هذه السلسلة يُظهر التسلسل التاريخي للاتفاقيات كيف تآ
مع اتفاقية كامب ديفيد (-) التي أنهت حالة الحرب بين مصر و”إسرائيل”، وأدت إلى
انسحاب “إسرائيل” من سيناء. بعد ذلك، جاءت اتفاقية أوسلو ()، وهي أول اتفاقية رسمية
ير الفلسطينية، الممثل الوحيد والرسمي للفلسطينيين، وقد مباشرة بين “إسرائيل” ومنظمة التحر
ـــ”إسرائيل”. هــذا الاتفــاق أدى إلى “فلســطَنة” القضيــة بشكــل رســمي مــن اعترفــت فيهــا المنظمــة ب
الفلسـطينيين أنفسـهم، حيـث أخرجـتْ الأمـة العربيـة كطـرف رئيسي مـن معادلـة الصراع. واسـتكمالاً
لهـــذا المســـار، رســـخت اتفاقيـــة وادي عربـــة () الـــتي وقعهـــا الأردن و”إسرائيـــل”، العلاقـــات
الدبلوماســية والاقتصاديــة بينهمــا، وأدت إلى ربــط المصالــح الوطنيــة الأردنيــة، مثــل اســتيراد الغــاز مــن

“إسرائيل”. 

هذا التد في الاتفاقيات، من ثنائية إلى فردانية، يفسر جزءا كبيرا من تفكك الموقف العربي، والذي
تبعه بالضرورة الأيديولوجية إخراج المشروع العربي القومي من المعركة بشكل شبه نهائي، ورسمي، ما
فسرَ اتجــاه حركــات المقاومــة إلى المساعــدات والتحالفــات والتنســيقات مــع أنظمــة ادعــاء “الممانعــة”،
النظام السوري مثالا، والمشروع الإيراني، الذي صعد بقوة استراتيجية، والذي في أساسه، ينظّر لمعاداة
الوجـود الإسرائيلـي في المنطقـة العربيـة، وهـذا أيضـا مـا يوضـح أسـباب انجـرار كثـير مـن كتـاب ومثقفـي
العروبة واليسار والقومية إلى التأييد الأعمى للمشاريع والممارسات الإيرانية في المنطقة العربية، حيث
كلة” من قبل أوسلوا وما بعدها، إلى ارتمائِهم أدى الإفلاس الفكري والتنظيمي، و”الأمة العربية المتُآ
بشكل شبه كامل، ضمن الخطاب الإيراني. هذا قبل الحرب الأخيرة وتوجيه ضربة قوية إلى جزئها
العضـوي، حـزب الله، ومـن ثـم سـقوط نظـام الأسـد، والـذي أدت هـذه النتـائج إلى انكفـاء إيـران علـى
ذاتها لضمان ما تبقى من مشروعها النووي، فضلا عن بقاء نظامها الذي هُدد في الحرب الأخيرة مع

“إسرائيل” بالسقوط. 

الســـــينما والإعلام: تـــــأطير الـــــوعي وتهميـــــش
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القضية
، كتوبر وصولا إلى عام يا في هذا التحول، ففي أعقاب حرب أ لعب الإعلام والسينما دورا محور
قـد تنـاولت السـينما المصريـة القضيـة الفلسـطينية بشكـل مكثـف، وعكسـت أفلام مثـل “السـفارة في
العمــارة” و”أصــحاب ولا بيزنــس” و”الآخــر” وغيرهــم مــن عــشرات الأفلام حالــة الرفــض الشعــبي
للتطبيع المصري مع “إسرائيل”. من بعد عام ، ومن ثم صعود سُلطوية السيسي، وبدء تأميم
الفــن تــدريجيا مــن قبــل السُــلطة السياســية وأجهزتهــا الأمنيــة، المخابراتيــة تحديــدا، اختفــت القضيــة
الفلسطينية من الصناعة الفنّية بشكل مباشر، ورمزي، ولم تعد الصناعة الفنية سوى منتج ترويجي
ية الجديدة أو حتى صناعة منعزلة عن القضايا الاجتماعية لإنجازات السلطة الحالمة ببناء الجمهور

والسياسية والهموم العربية بشكلها العام وما يتبعها من تفاصيل.

، فمنذ
ٍ
ياً، من أداة لنقل الواقع إلى آلة لصناعة واقع مواز أما الخطاب الإعلامي، فقد شهد تحولاً جذر

عهــد الســادات، ثــم في عهــد مبــارك وصــولاً إلى نظــام الســيسي، شهــد الإعلام تحــولاً نحــو التطــبيع،
واختفت القضية الفلسطينية من المشهد الإعلامي. لقد دشنت سُلطوية السيسي حملات إعلامية
للهجــوم علــى المقاومــة الفلســطينية (الفصائــل وأهمهــا حمــاس) وتهميشهــا، بــل وتصويرهــا كمصــدر

“للمشاكل وعدم الاستقرار” في الداخل المصري من قبل ثورة يناير ومن بعدها. 

هذا الخطاب الإعلامي الذي يبرر مواقف الأنظمة ويصور المقاومة بشكل سلبي، قلل من شأن العمل
الجمـاعي مـن أجـل القضيـة ومـن الاهتمـام بالقضايـا الكـبرى لـدى الجمهـور المصري ولاسـيما الأجيـال
الجديدة، فإذا كان النضال “مصدراً للمشاكل”، والنضال ليس مثاليا، وبه حركات مقاومة تعمل
بشكل “سلبي” وأناني يخص مصالحها لا مصالح القضية الفلسطينية، فمن الأفضل للفرد العربي،
المهمــوم، أن يركــز علــى حيــاته الخاصــة. هــذا التحــول ليــس مجــرد انعكــاس للواقــع، بــل هــو هندســة
ممنهجــة للــوعي، حيــث يتــم تحويــل القضيــة مــن نضــال ثــوري إلى مجــرد “مــادة فنيــة” أو “موضــوع

إنساني” فقط، مما يفقدها زخمها السياسي والتحرري في الوعي الجمعي.

الفردانية وانفصام الوعي الجمعي
لم يكـن الصـمت العـربي نتيجـة للقمـع السـياسي وتفكـك الموقـف القـومي فحسـب، بـل هـو أيضـاً نتـاج
كل في البنية الاجتماعية والقيم الثقافية والأخلاقية، بشكلها الجمعي لا الفرداني، فقد أدى تفشي لتآ
القيم الفردانية والسياسات النيوليبرالية إلى تقويض الروابط الجماعية والوعي السياسي الذي كان

يحفز على العمل من أجل قضايا التحرر.

تُعــرفّ الفردانيــة بأنهــا فلســفة سياســية واجتماعيــة تُعلــي مــن القيمــة المعنويــة للفــرد، وتضــع أهــدافه
ورغبــاته فــوق اعتبــارات الدولــة والجماعــة. هــذه النزعــة تتنــاقض بشكــل مبــاشر مــع فكــرة “الأمــة”
و”العمل الجماعي” التي هي أساس النضال من أجل القضايا القومية الكبرى، فأي نضال يتطلب

https://www.youtube.com/watch?v=P8CPDP9idvQ
https://www.youtube.com/watch?v=oun82zUWky4
https://www.insan-center.org/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://www.facebook.com/baladtv/posts/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A/1228148972686066/
https://www.youtube.com/watch?v=koqZDEIKcfA
https://ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=846373


عمل جماعي، بل وعمل جماعي مُنظم محفوف بكل المخاطر الإنسانية التي تبدأ من التهديد مرورا
بالسجن ووصولا إلى الاختفاء والقتل.

على الجانب الاقتصادي، أدت السياسات النيوليبرالية التي تبنتها العديد من الحكومات العربية إلى
تفــاقم التفــاوت الاجتمــاعي وتراجــع التنميــة، ممــا أدى إلى انتشــار البطالــة والفقــر. هــذه الأوضــاع
الاقتصادية جعلت الهم الأكبر للطبقات الفقيرة والمتوسطة هو البقاء اليومي، فالإنسان العربي اليوم،
فضلاً عـن خـوف ويأسـه واكتئـابه الوجـودي، هـو مهمـوم ومشغـول طيلـة يـومه بالسـعي علـى تـوفير
لقمـة عيشـه، لا المشاركـة في حـراك  وتنظيـم سـياسي وفكـري، غالبـاً سـيؤدي بـه إلى غيـاهب السـجون

وتمثلات العذاب المخُتلفة.

لقــد اســتبدلت هــذه المنظومــة “المفاهيميــة” فكــرة “العمــل مــن أجــل القضيــة” و”الالتزام بــالوطن”
بفكرة “النجاح الشخصي” و”تحقيق الذات”. هذا التحول القيمي جعل من النضال السياسي عبئًا
كــل المعــايير علــى الفــرد، وعبئــاً ثقيلاً جــداً، لا واجبــاً جماعيــاً. كمــا أن هــذه النزعــة الفردانيــة أدت إلى تآ
يز الأنانية وعدم الاكتراث بالآخرين. إنه أفُول الواجب وتفشيّ النسبية، حسب المفكر الأخلاقية، وتعز
الفرنسي جيل ليبتوفيسكي، حيث يصبح الكذب والغش مقبولين ما داما يخدمان مصالح الفرد.
كل في القيم والهموم، الذي عززته ثورة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وعبادة هذا التآ
الــذات والــتي تتمثــل عنــد البعــض في صــورة الجســد “المثــالي”، أدى إلى تراجــع الــوعي الجمعــي حيــال

ية. القضايا التحرّر

 يصفه الكثيرون، تماهيا مع أطروحات عالم الاجتماع البولندي الراحل زيغمونت باومان، بأنه
ٍ
في عصر

كل مفاهيمُ التضحية والبطولة لتُحل محلها نزعةٌ عصرُ “السيولة” وتراجع القيم الجمعية، حيث تتآ
فردانيةٌ متزايدة، وتتسيّدُ ثقافةُ البقاء بأي ثمن، حيثُ يصبحُ التمسّكُ بالحياة غايةً في حد ذاتها. بيدَ
، بل أعادت تعريفه. ففي خضم هذا المشهد المفُتت،

ِ
 البحثَ عن الخلاص

ِ
أن هذه “السيولة” لم تُلغ

يظهرُ فعلُ التضحية بالموت كأحد أشد أشكال التعبير قوةً، ليُصبحَ لغة تتجاوز الصمت وتعلن عن
نفسها. سواء كان هذا الفعلُ استبسالاً جماعيًا له أفقٌ استراتيجي واضحٌ ضمن مسار تحرّريّ، أو
ــة تســبق كــل أشكــال الفعــل الســياسي المنظــم، أو حــتى صرخــة ــا، انتفاضــة فردي كــان خلاصًــا مطلَقً
شخصية لإنقاذ الذات من متاهتها الوجودية. فالموتُ، في هذا السياق، لم يعد مجرد نهاية، بل أصبحَ
يــن: “لقــد كنــتُ هنــا، ولم يُعــترف بي”. إنهــا محاولــةٌ أخــيرةٌ  للحــديث عــن الــذات والآخر

ٍ
نقطــةَ انطلاق

ِ
 أنماطِ حياةٍ استهلاكيةٍ لا تُبقي على روح

ِ
 باتَ يُمحو فيه الفردُ لصالح

ٍ
لانتزاع الاعتراف والوجود في عالم

 أو قيمةِ التضحية.
ِ
النضال

الصــمت ليــس مطلقًــا: خيــوط الأمــل في مشهــد
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مُمزق
ختاماً، في تحليل الصمت العربي حيال حرب غزة، يتضح أن هذه الظاهرة لم تكن عفوية، بل هي نتاج
تراكم معقّد لعوامل متداخلة: إرهاق وقمع ما بعد ، وتفكك الهوية القومية لصالح المصالح
كــل الــوعي الجمعــي في ظــل الفردانيــة النيوليبراليــة، هــذه العوامــل لا الوطنيــة منــذ كــامب ديفيــد، وتآ
تمارس بشكل منفصل، بل تتكامل لتشكل بيئة معقدة تفسر حالة العجز، واليأس الوجودي، التي

سادت المشهد الرسمي والشعبي.

كيد على أن هذا الصمت ليس مطلقًا، فبينما كان الموقف الرسمي العربي يتميز لكن من الضروري التأ
بــ”الاحتجاج والضعـف”، ظهـرت خيـوط مـن المقاومـة والفعـل مـن خـا الإطـار الرسـمي. لقـد انتقـل
الحراك الفعلي إلى ما يسمّى “محور المقاومة”، الذي يضم حركات مُسلحة غير دولاتيّة. فالحوثيون
يـــة المتجهـــة إلى في اليمـــن، علـــى سبيـــل المثـــال، قـــاموا بأعمـــال عســـكرية اســـتهدفت الســـفن التجار
“إسرائيل“ في البحر الأحمر. كما دخل حزب الله في لبنان معركة ضد “إسرائيل”، في إشارة إلى دعم

وإسناد المقاومة في غزة، وإن لم يكن تدخلا كافيًا لإسناد غزة من الإبادة الإسرائيلية.

هذا التناقض بين موقف “الدول والأنظمة الرسمية” من جهة، وموقف “كيانات غير حكومية” من
جهة أخرى، يكشف عن تحول جذري في مفهوم العمل القومي المسلح، والتحرري. لم تعد المسؤولية
عن القضية حكرا على الدول، بل انتقلت إلى قوى فاعلة من خارجه. لكن، أيضا، في ظل إشكالية ن
السلاح سواء الخاصة لحركة حماس في قطاع غزة، وهو هدف “إسرائيل” الأول في إنهاء حربها أو
حــتى مــع حــزب الله في لبنــان، يأخذنــا إلى تفكــير طــ، وهــو: هــل نــ السلاح وتســليمه يمثّــل بدايــة
لانتهاء الحركات غير الدولاتيّة، وحصر كل السلاح سواء كان سلاحا مقاوما أو غير ذلك في إطار أنظمة

الدول المعترف بها رسميا فحسب.

كذلـك، التحـولات التاريخيـة لا تصـنعها ولا تُقـاس أو تُنتـج عـبر أعـوام قليلـة، بـل تحتـاج إلى عقـود مـن
الديناميكيات المسُتمرة والمتحررة من المادية التاريخية، والتي تثبت مع الوقت أنها قادرة على خلق
مشاهد جديدة تزلزل موازين القوى التي كانت راسخة، فإن كانت هذه السنوات هي بداية لهيمنة
أميركية إسرائيلية على المنطقة العربية، فهذا ليس مُطلقا أو قدرًا أبديا، فبعد سنوات أو عقود، ربما
يعاد تنظيم جماعات أخُرى، أو تصعد أنظمة عربية جديدة إلى السُلطة تتبنى سياسات أقرب لرؤى

الشعوب، وأقرب إلى سرديات الكرامة العربية رافضةً الهيمنة والتبعية للقوى الإمبريالية الغربية. 

العشرات يتظاهرون في المغرب لمطالبة بلادهم بإنهاء التطبيع مع الاحتلال
الإسرائيلي ووقف العـ.ـدوان المتواصل على قطاع غزة

pic.twitter.com/6654iFfO86
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على الرغم من عزوف فئات شعبية كبيرة عن العمل السياسي، لكن، يوجد فئات لا تزال مهمومة
بالقضايا الكبرى، ولا تزال تحاول العمل. جليًا، نرى ذلك في تنظيم الأساطيل لكسر الحصار على غزة،
ما يُظهر أن جذوة القضية لم تنطفئ، وأنه لا زال هناك أمل وقدرة، لو ضعيفة في الوقت الحالي، على
تعبئة الجماهير، لكن ربما من خلال قنوات جديدة لا ترتبط بالأنظمة الرسمية الحالية، مما يدل على
أن “الوعي” لا يزال موجودا، لكن قنوات التعبير عنه تتغير باستمرار، وتَضعف وتقوى كذلك. يبقى
الســؤال معلقــاً: هــل ســتظل القضيــة الفلســطينية محصــورة في هــذا الفضــاء الجديــد، أم أن الأزمــة
الراهنة ستكون شرارة لإعادة إحياء الوعي القومي والعمل الجماعي في الدول العربية؟ وكيف ومتى

سيحدث هذا؟
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